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الخطبة: وكونوا عباد الله إخوانا .
(الأولى)

موقفان عظيمان ..
موقفان .. أحدهما لأخوين في النسب والقرابة ، والآخر لأخوين في الدين والإيمان .

موقفان أحدهما أثبته القرآن .. والثاني حفظته السنة.

أمّا الأول فحكاه المولى ( : ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ   ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﭼ المائدة: ٢٧ - ٣٠
حادثة قرآنيّة شهيرة دفعت الأخ من النسب إلى سفك دم أخيه فقتله ظلماً وبغياً وحسداً فأقدم على إرتكاب أول جريمة قتل في الأرض .
ألم يكن القاتل أخا للمقتول ؟ بلى 
ألم تكن علاقة الأخوة قائمة بين الأخوين ؟ بلى
ولكنها أخوة في القرابة والنسب فأقدم الأخ في النسب على سفك دم أخيه من لحمه ودمه .
أمّا الموقف الثاني فحادثة شهيرة حفظتها السنّة لرجلين مؤمنين أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين ، موقف لصحابيين تربيا في مدرسة سيد ولد آدم ( فتغلغل الإيمان في نفوسهما، فعندما هاجر النبي ( من مكة إلى المدينة آخى ( بين المهاجرين والأنصار وعقد عقداً إيمانياً وثيقاً بينهم فأصبحت الكلمة واحدة، والهدف واحد، والهم واحد، والجسد واحد، والعدو واحد، فاجتمعت قلوبهم وضحى الأخ من أجل أخيه وخرج الأنصار يستقبلون المهاجرين بحفاوة وتكريم وتضحية لم يسبق لها مثيل فما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة وفتح الأنصار للمهاجرين قلوبهم وبيوتهم، فكان الإيثار والسماحة والمساواة والمواساة وشاع الحب وسادت التضحيات، فكان هذا الموقف الخالد الذي حكاه من ذاق حلاوته يقول عبدالرحمن بن عوف ( لما قدمنا المدينة آخى رسول الله ( بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع لعبدالرحمن بن عوف : قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا فأقسم لك نصف مالي ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها.
فقال عبدالرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم ؟ دلوني على السوق.

يا ترى إلى أي حد وصلت أخلاق القوم ؟
يا ترى إلى أي مدى بلغ إيثارهم لإخوانهم ؟
سعد بن الربيع يعرض نصف ماله، نصف ثروته، المال الذي جمعه سعد بن الربيع بكده وعرقه، والزوجة التي عاشرها بعقد وميثاق يعرض طلاقها ليتزوجها أخوه الأعزب بكل طيبة نفس واستعلاء على شهوات الدنيا، صدق الله وهو يصف تلك القلوب المؤمنة ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ   ﯼ  ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ الحشر: ٩ .
عبد الله لك أن تقارن بين الموقفين رجل يقتل أخاه في النسب ظلما وحسدا ..
ورجل يؤثر أخاه في الدين  على ماله وأهله ونفسه ..
لتعلم رعاك الله أن أخوة الدين إذا صدقت بين المؤمنين طغت على الأحساب، والأنساب، والأولاد، والأموال، فهؤلاء إخوة يوسف ( ما الذي جرأهم على تغييب أخيهم في ظلمة البئر وغياهب الجب ؟ 
ما الذي دفعهم لإحراق قلب أبيهم وسكب دمعته سنين عددا ؟
ما الذي قادهم إلى هذا الجرم مع إنهم أخوة لأب ؟
إنه ضعف الدين، وغلبة الظلم والحسد . 
حدّثت كتب السيرة أن مصعب بن عمير رأى أخاه أبا عزيز بن عمير قد وقع أسيرًا في يد أحد الأنصار، فقال مصعب للأنصاري: شد يدك به فإن أمه ذات متاع .
فقال أبو عزيز: يا أخي هذه وصيتك بي؟ فقال مصعب: إنه أخي دونك .
إنها عقيدة الإسلام والإخاء ..
كَمْ مِنْ أَخٍ لَكَ لَمْ يَلِدْهُ أَبُوكَ

وَأَخٌ أَبُوهُ  أَبُوكَ  قَدْ  يَجْفُوكَ
عبد الله .. الأخوة في الله من أوثق عرى الإيمان يقول ( «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ» رواه أبو أمامة أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني
الأخوة في الله كلمة لا أدري أين ذهبت اليوم ؟
أين الأخ في الله ؟ أين الأخ الصادق في دينه وأخوته ؟
مررت على الأخوة وهي تبكي



فقلت علام تنتحب الفتاة
فقالت كيف لا أبكي وأهلي



جميعا دون خلق الله ماتوا
الأخوَّة في الله ليستْ مجردَ كلمة تلفظها الأفواه، ولا لحنًا يتغنَّى به الشعراء؛ بل هي معنًى عظيمٌ، ودين يُرجى من الله ثوابُه، فأهلُ المحبَّة في الله على منابر من نور يقول معاذ بن جبل ( سمعتُ رسول الله ( يقول: « قال الله - عز وجل: الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاء » رواه الترمذي وصححه الألباني .
الأخوة في الله هي التي جمعت أبناء الإسلام، ورفعت رايته، وعززت محبته فتحت شعار الأخوة عاش أبو الدرداء مع سلمان الفارسي، وأبو ذر مع بلال بن رباح، وأبو بكر مع عمر وحمزة مع مصعب، وعلا الإيثار والكرم بينهم، وتنافس الرجلان في اسداء المعروف إلى بعضهما.
الأخوة في الله هي روح الإيمان القوي ..
الأخوة في الله صدق وحب في الله ولله ..
يقول رسول الله (: « كُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة ( .
« مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى » رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير (.
كالجسد الواحد في عباداتهم ومعاملاتهم ..
كالجسد الواحد في الشدة والرخاء .. 
كالجسد الواحد فوق أي أرض وتحت أي سماء ..
كالجسد الواحد يتألم لألمه ويحزن ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ     ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﭼ الحجرات: ١٠
أَخُوكَ الَّذِي يَحْمِيكَ فِي الغَيْبِ جَاهِدًا 

وَيَسْتُرُ مَا تَأْتِي  مِنَ السُّوءِ وَالقُبْحِ
وَيَنْشُرُ مَا يُرْضِيكَ فِي النَّاسِ  مُعْلِنًا


وَيُغْضِي وَلا يَأْلُو مِنَ البِرِّ وَالنُّصْحِ
فلا اله إلا الله  .. من زمن تشتت فيه الإخوان ، آهـ .. من زمن شعاره الدرهم والدينار .
آهـ .. من زمن عبد الناس فيه المادة وغلبت المصالح والمنافع الذاتية على القلوب فتفرق الإخوان، وغلب الجفاء، وغدا الحب والإخاء من أجل الدنيا والكراسي والمناصب والريال والدينار , فمتى ملكت المال فأنت أخي وقرة عيني، ومتى ضاقت بك السبل ووقعت في ضائقة وعوز فلا ترى أحدا .
أخي .. إن المؤمن يشهد الله على حب أخيه المؤمن ولو كان عبداً حبشيّاً ..
ويبغض عدو الله ولو كان سيّداً قرشيّاً ..
روى أبو داود وابن حبان عن عمر أن نبينا ( قال «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ، قَالَ: «هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ» وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ يونس: ٦٢
يقول سفيان ~ : لا بد مِن أخ تبثُّه شكواك، ويُعينك على بلْواك، ومن وَجَد له أخًا تَهْواه نفسُه، وتعجبه فعالُه، ويرضى الله عن خصاله، فلْيَتَمَسَّكْ به؛ فإنَّ أعجز الناس من فرَّط في طلَب الإخوان الأوفياء، وأعجز منه مَن ضيَّع من ظفر به منهم، 

وَمَا المَرْءُ إِلاّ بِإِخْوَانِه 




كَمَا يُقْبَضُ الكَفُّ بِالمِعْصَمِ
وَلاَ خَيْرَ فِي الكَفِّ مَقْطُوعَةً 


وَلاَ خَيْرَ فِي السَّاعِدِ الأَجْذَمِ
(الثانية)

يقول ( : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه » .
أخوة الإيمان .. يأتي الحديث عن الأخوة في الله ونحن نستقبل إخواناً لنا جاءوا من كل فج عميق يأتي الحديث عن الأخوة ونحن نستقبل حجاج بيت الله الحرام، الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم وأهليهم .
فيا ساكن الحرم .. تصور نفسك في مكان هذا الحاج قد تغربت عن بلادك وأهلك وولدك ولغتك فكيف تحبّ أن يتعامل معك أهلها ؟
يا ساكن الحرم .. إنّ حجاج بيت الله هم وفد الله دعاهم فأجابوا النداء وطاروا شوقا إلى ربهم.
يا ساكن الحرم .. والله وتالله لو نزل بك ضيف لأكرمته فهذا ضيف الرحمن وإن إكرامه من إكرام الله.
يا ساكن الحرم .. أيعجز أحدنا عن بشاشة الوجه لإخوانه ؟
يا جيران الحرم أيعجز أحدنا عن رد السلام لإخوانه ؟
يا حماة البيت أيعجز أحدنا عن الكلمة الطيبة لإخوانه؟ 

 يا ساكن الحرم أيعجز أحدنا عن نصح الحاج  وإرشاده ؟
أيعجز أحدنا أن يكف أذاه وشره عن حجاج بيت الله؟
فإلى كل من تولى أعمالا على الحجيج، إلى رجال الأمن، إلى أصحاب الحملات، إلى المطوفين، إلى كل من يسعى في أعمال الحجيج، إلى أئمة المساجد، إلى أصحاب المحلات التجارية والأسواق المركزية إليكم جميعاً، أقول: جاءكم وفد الله جاءكم حجاج بيت الله الحرام فماذا أعددتم لضيوف الرحمن ؟ 

يا سكّان الحرم ..

يقول ابن عباس { : "لو يعلم المقيمون ما للحاج عليهم من الحق لأتوهم حتى يقبّلوا رواحلهم".
 يا جيران الحرم الراحمون يرحمهم الله، ومن لايرحم لايرحم، ونبيك ( يحدثنا عن نبأٍ عجيب فيقول : « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ».
لا إله إلا الله غُفر لرجل رحم كلباً فكيف بمن رحم الحاج وأكرم ضيف الرحمن .

يا ساكن الحرم .. أنت تعيش في قلب العالم الإسلامي، أنت في البلد التي نزل فيه القرآن وعاش على ترابه سيد الأنام والصحب الكرام وتنزّل فيه جبريل ( .
فكم من الحجيج يأتي وهو يمني نفسه بأن يرى أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يرى عمّار المساجد و حماة الدين ، فإياك ثم إياك أن تسيء إلى حاج بقولك أو فعلك .
يا ساكن الحرم .. هل نسيت أن أهل الجاهلية كانوا يفتخرون بخدمة الحجيج ؟
فالعباس ابن عبدالمطلب كان يسقي الحجيج في الجاهلية ..
وكان عدي بن نوفل يسقي الحجيج اللبن والعسل ..
وذكر السهيلي أن قصياً كان يسقي الحجيج في حياض من أدَم وكان ينقل الماء إليها من خارج مكة .

يا ساكن الحرم .. وما يدريك فقد تحسن إلى حاج من حجاج بيت الله الحرام فيرفع يده فيدعو الله عز وجل لك بدعوة تفتح لها أبواب السماء فقد روي أن النبي ( قال : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ» رواه البيهقي في السنن وصححه الحاكم .
يا ساكن الحرم .. أن التكسب في الحج والبيع والشراء ليس سحتاً وحراما لكن استغلال الحجيج والسخف بعقولهم وأموالهم جرم عظيم، وخطر كبير، فقد وقف نبيك ( في عرفات يخاطب الأمة جميعاً بكلمات تهتز لها القلوب فقال : « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا » رواه البخاري من حديث ابن عباس { .
فيا صاحب السيارة .. ويا صاحب العمارة .. ويا صاحب التجارة .. ويا صاحب الطوافة .. اتقوا الله في حجاج بيت الله ، فعيب والله أن يكون العربي الجاهلي أكثر منّا كرما بالحجيج، وتالله إن السعي في خدمة الحجيج وبذل العون والراحة لهم من أعظم القربات .
فعَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ (: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ» رواه مسلم .
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